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 :الملخص

عرف الغرب الإسلامي في العصور الوسطى حالة من التغیر والتحول 
في نمط الحیاة بشتى مجالاتھا، وكان ذلك نتیجة مباشرة للفتح الإسلامي 

  .للمنطقة

منتشرا لیم الإسلام وتظھر فیھا تجلیات ما كان اثم ما لبثت ھذه الرقعة تعرف تع
في المشرق من خلافات واختلافات في فھم وتأویل قضایا الإسلام الكبرى، 

  ".موضوع الإمامة " وأھم ھذه القضایا 

ي أرضھ تمكنت من احتوى الغرب الإسلامي أھم المرجعیات الدینیة، وف
الحكم؛ كل واحدة منھا بأسلوبھا، ووفقا لمبادئھا، وذلك ت الظھور جمیعا ومارس

الإمامة، لتعطي لنا ملمحا ھاما وخطیرا لانحراف حول  بتوظیف نظرتھا
السیاسات واتباع الساسة لأھوائھم حسب ما تقتضیھ مصالحھم، لا مصالح الدین 

  .والرعیة

.الإمامة ؛التوظیف ؛السنة ؛الشیعة ؛الخوارج ؛المرجعیات: الكلمات المفتاحیة  
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  Abstract:  

 In the Middle Ages, the Muslim West experienced a state of change 
in lifestyle in all its aspects, a direct result of the Islamic conquest of 
the region. 

 Then this area was known as the teachings of Islam and show the 
manifestations of what was prevalent in the East of differences and 
differences in the understanding and interpretation of the major issues 
of Islam, the most important of these issues "the subject of Imamate." 

 The Islamic West contained the most important religious authorities, 
and in its land was able to appear all and exercised government; 

key words  : References, Kharijites, Shiites, Sunnis, Employment, 
Imamat 

 :المقدمة

كان نتیجة الاختلاف الذي ظھر بین المسلمین عقب التحكیم حول من لھ 
  :أحقیة خلافة المؤمنین أن ظھرت ثلاث اتجاھات

  .یتوارثونھا جعل الخلافة وقف على آل بیت الرسول  :الأول الاتجاه

  .جعل الخلافة وقف على بیت من بیوت قریش :الاتجاه الثاني

  .شورى بین المسلمین وقد جعل الخلافة :الاتجاه الثالث

في الغرب  أقطابا ثلاثة لك اللحظة أصبحت ھذه الاتجاھات،ومنذ ت
كل بأتباعھ ومؤیدیھ،  تمثل الإسلام وتتداول السلطة وحكم المسلمین، الإسلامي،
الذي كان ممثلا عن الأغلبیة، و لسلطة الرسمیة في الاتجاه الثانيمع بقاء ا

 –ومستولیا على مقالید الحكم باعتباره الاتجاه الذي رسخ لقیام الدولة الإسلامیة 
  .إثر وفاة الني  –الإمامة /الخلافة
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أن قضیة الإمامة والتي ھي في أبسط معناھا  نطلق نسجلمن ھذا الم
، ھي محور ھذا الانقسام والاختلاف بین المسلمین، فإن وأشملھ قیادة المسلمین

كان ھذا المنصب شرع لغایة حفظ الدین وسیاسة الدنیا بھ كما ھو متداول، فما 
ذه في ھ اعتقادات كل اتجاه فیما یخص ھذا المنصب؟ ثم ھل ھناك مساحةھي 

تسمح بخلق نوع من الوحدة الإسلامیة السیاسیة، وتجاوز ما بین  الاعتقادات
الاتجاھات من ھوة وبغض تاریخي ظل مسیطرا على العلاقات العامة 

شحنة إیجابیة  "الإمامة " ، وبالتالي إكساب التوظیف الذي لحق والخاصة بینھا
  ؟بدل السلبیة التي غلفتھ

شرح اعتقاد وتكمن أھمیة ھذه الدراسة المطروحة في ھذه المباحث في 
كل قطب حول موضوع الإمامة، وإبراز ما تنطوي علیھ تلك الأفكار 
والاعتقادات، من فرص للتقارب واللحمة؛ والتي طالما وظفت لزیادة الاختلاف 

رف في ترجیح كفة طساھم ذلك التوظیف السلبي المعاكس  ، وكثیرا ماوالفرقة
من  واطن التشابھ والتقاربدون مراعاة لما قد ینتج عن استغلال م ،على آخر

   .ولكفى ذلك الأمة الإسلامیة شرورا كثیرةكذلك وحدة، 

علیھا  حول ھذا الموضوع، كلھا تعالج  إن الدراسات السابقة التي توقنا
قف على واحدة منھا طرحت مة واعتقادات كل اتجاه بھا، ولم نموضوع الإما

لا  مامة بین مرجعیات الغرب الإسلامي،فكرة التوظیف الذي حظیت بھ الإ
  .بنفس عنوان ھذه الدراسة، ولا قریبا منھ

نوه إلى ما تھدف إلیھ الدراسة سواء على مستوى البحث ولا یفوتنا أن ن
تمكن من إضافة ا أن نرجوالراھن، إذ نالعلمي التاریخي، أو الواقع السیاسي 

ث العلمیة المحكمة لتكون مرجعا في موضوع الدراسة، قطرة في بحر البحو
كما أن السیاسة ومنذ استقلالھا عن الدین، كخطوة لنوع من التنظیم وضمان 
الخصوصیة من جھة، وكمحاولة لإنھاء احتواء الدین للسیاسة ومنع والتخلص 

ھدف ھذه الدراسة جعلت   ،من جھة أخرى من ما یمكن أن یسمى سیطرة الدین
كل الأفكار التي توظف سیاسیا، لا یمكن نجاحھا دون إرجاعھا إلى  بیان أن
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مستند دیني؛ فالإمامة فكرة وظفت سیاسیا، بعدما جعل لھا سند دیني لدى كل 
في الغرب  من حیث حضوره اتجاه، ما یدل على أھمیة الدین كمؤطر للسیاسة

  .إلى تفعیلھ في كل زمن وسعي الناسالإسلامي الوسیطي، 

: ه الدراسة في ثلاث مباحث أساسیة؛ فالمبحث الأول كانتناولت ھذ
  .مطالب ةوعرضتھ وفق ثلاث. متعلقات الإمامة لدى الخوارج

  .وجوب الإمامة: الأول

  شروط تولي منصب الإمام: ثانیا

  - تجسید التوظیف -سیاسیةاللمشاریع ا وتأسیسالإمامة الخارجیة : ثالثا

  :عة، وفیھفكرة الإمامة عند الشی: والمبحث الثاني

  .اختصاصات الإمامة عند الشیعة: المطلب الأول

  .الإمامة وثمرة الفاطمیین: المطلب الثاني

فكرة الإمامة ومتعلقاتھا في میزان أھل السنة : أما المبحث الثالث
  :والجماعة، وفیھ

  تعریفھا: المطلب الأول

  .ثبوت الإمامة وشروطھا: المطلب الثاني

  .مع الموحدین وتتویجھاالإمامة السنیة : المطلب الثالث
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    .متعلقات الإمامة لدى الخوارج: المبحث الأول

  :وجوب الإمامة: المطلب الأول

مثلت الإمامة منذ الفترة الأولى لظھور الخوارج محور فكرھم السیاسي، 
مامة أو وحدیثھم في أبوابھا أھم ما شغل رؤوسھم وأبرز شخصیاتھم، فكانت الإ

، والموضوع الأكثر استغلالا من طرفھم السیاسة الخارجیة حقیقة میزتالخلافة 
منذ خروجھم كطائفة مستقلة عن المسلمین، أثناء وبعد التحكیم الذي دار بین 

  .علي رضي الله عنھ ومعاویة بن أبي سفیان

في خطاباتھم الأولى قد ظھر ضرورة وجود إمام لھم الخوارج ل إن إدراك
فتعاھدوا منذ ذلك " جماعة المسلمین وخلیفة المؤمنین عقب الخروج مباشرة عن

على الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، ثم ضرورة وجود أمیر  -خروجھم –
وقد خطب فیھم حرقوص بن زھیر وأمرھم بتولیة أحدھم علیھم  )1(وولي لھم

فولوا أمركم رجلا منكم فإنھ لابد لكم من عماد : "....وبین أھمیة ذلك بقولھ
  )2(.د، ومن رایة تحفون حولھا وترجعون إلیھاوسنا

من ھذا النص یتبین لنا أن دعوة رؤوس الخوارج ھذه إلى ضرورة 
یتفق "وجود الإمام على رأس جماعتھم بدایة للقول بوجوب نصبھ وھنا 

الأمة واجب " أي القول بوجوب الإمامة وأن  )3("الخوارج مع السنة والشیعة
یقیم فیھا أحكام الله ویسوسھم بأحكام الشریعة التي أتى علیھا الانقیاد لإمام عادل 

كأصل كبیر مشترك یجمع إلى جانب الخوارج عامة مع  )")4بھا رسول الله 
مخالفیھم من أھل السنة والشیعة، فرق الخوارج فیما بینھا على كثرة عددھا 
وفروعھا وشدة تشعبھا، فالخلافة النبویة على قولھم تقتضي أن یكون الإمام 
قائما بین المسلمین لیرى مصالحھم في الدنیا، ویحفظ دینھم الذي ارتضوا، 

  .)5(مي الحریة في العقیدة وفي النفس وفي المال في دائرة الشرع الإسلاميویح

ولھذا كان واجبا نصب ووجود الإمام، وھذه ثغرة تغافل المسلمون عن 
توظیفھا واستغلالھا، لما لھا من أھمیة كبیرة، وانعكاس خطیر، فما دام الاتفاق 
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ل أھمیة ولا حاصل بوجوب وجود الإمام ونصبھ، فما یأتي من الشروط أق
  .تستحق أن توظف كأسباب للنزاع والفرقة

وإن وجد رأي آخر للخوارج حول وجود الإمام یناقض ما سبق، مفاده أن 
ویؤكد ھذا ما قالھ الإمام  )6("العالم أصلا"الخوارج أجازوا انعدام الإمام في 

" لا حكم إلا الله" علي رضي الله عنھ عقب انتشار مقولة الخوارج في التحكیم 
إذ لم یفتھ رضي الله عنھ أن نیة الخوارج من ھذه الحركة ذات غایة مضمرة 

كلمة عدل أرید بھا جور، إنما یقولون لا إمارة ولابد من إمارة :" ترجمھا بقولھ
، فنجد الشھر ستاني في كلامھ عن الخوارج ینسب ھذا القول )7("بر أو فاجر

نجدات الخارجیة دون لعموم الخوارج، ثم في موضع آخر یخصصھ بفرقة ال
  .)8(باقي الخوارج 

وتفسر دعوى الخوارج جواز انعدام الإمام بأنھ إذا بلغت الأمة حالة من 
الناس عن المظالم "العدل والأمن والمساواة لن تعود بحاجة إلى إمام، ولو كف 

، فكل فرد یقیم شؤونھ لوحده بعدل، وھذا ما یستحیل )9("لاستغنوا عن الإمام
، والخوارج أنفسھم على یقین باستحالة ذلك، خاصة أنھم یسعون الوصول إلیھ

إلى إقامة كیان سیاسي یمارسون فیھ أعمالھم وفق مبادئھم التي رسموھا وآمنوا 
بھا، فمنذ خلافة علي رضي الله عنھ وھم یبحثون عن مظلة سیاسیة یستظلون 

تحرك یتطلب  نجاح أي"متأكدین من أن  )10("بھا لنشر أفكارھم ومبادئھم الدینیة
  .)11("وجود زعیم یتولى عملیة التنظیم والقیادة

كما أن تعلیلھم تعلیل فاسد لتجویز انعدام الإمام مطلقا فلو حق لقوم ترك 
لكانت الصحابة رضي الله عنھم مع جلال " الإمامة لما ساد من العدل والأمن 

 أقدارھم وشدة احتراسھم عما لا یحل ولا یحمد، وامتناعھم عن الظلم
  .)12("أولى الناس بالاستغناء ....والتعدي
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  .شروط تولي منصب الإمام:المطلب الثاني

إن میول الخوارج ورغباتھم في الریاسة والسلطة جعلھم یھتمون بكل ما 
یتعلق بمنصب الإمامة، ومن البدایة كانت دعواھم تحقیق العدل بتولیة الأصلح 

یترشح لھذا المنصب الخطیر للخلافة، لذلك وضعوا شروطا ومعاییر لمن 
اقتربوا من مثل " والحساس، اتسمت ھذه الشروط في معظمھا بالمثالیة وبقدر ما

، وھم بھذا یمثلون روح الإسلام )13("الدین وقیمھ بھا، بقدر ما ابتعدوا عن الدنیا
الذي جاء لتحقیق العدل والدعوة إلى المساواة، ومدار ھذه الشروط جمیعا كان 

مام أو الخلیفة إلى قبیلة قریش، إذ أسقطوه من جملة الشروط عن انتماء الإ
الواجب توفرھا في الشخص الذي یترشح لمنصب الإمامة، ومثل ھذا التصرف 
تمرد عن حكم قریش، وھو ما أعطى للخوارج سمة تمیزت بھا عن غیرھا من 

، ما جعل الخوارج یصبحون أصحاب نظریة )14("الحركات في تاریخ الإسلام
  .في الإمامةمستقلة 

وكان أھم مبدأ انبنت علیھ النظریة الخارجیة في الإمامة ھو أن البیعة 
والاختیار ھما الطریق الوحید لنصب الإمام، فھذا یقتضي أن یكون عن إرادة 
حرة وتوجھ مطلق في الاختیار، فلا یصح ذلك مع تحدید مسبق لقبیلة معینة 

یقید تلك الحریة، ولا في بیت  تحتكر ھذا المنصب، لأن ذلك سیكون من شأنھ أن
معین لأن فیھ تقییدا أكبر، لذلك فقد كانوا الأكثر تجسیدا لمبدأ الشورى الذي 

  " .وأمرھم شورى بینھم " نادى بھ الإسلام 

ولھذا أجمع الخوارج كلھم من البدایة إلى لحظة انقسامھم، وإلى ما بعد 
، بل أكدوا وأثبتوا وتمسكوا انقسامھم على ھذا المبدأ، ولم یختلف أحد منھم حولھ

الإمامة صالحة "بھذا الاتجاه وحاولوا تطبیقھ في تاریخھم، حرصین على أن 
في كل صنف من الناس ، إنما ھي للأصلح الذي یحسن القیام بھا ولذلك بایعوا 

  .)15("نافعا بین الأزرق ولیس قریشیا
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امة وقبل ذلك نصبوا عبد الله بن وھب الراسبي، بعد أن عرضوا الإم
على زید بن حصین الطائي فأبى، وعرضوھا على حرقوص بن زھیر فأبى، "

  .)16("وعلى حمزة ابن سنان وشریح بن أوفى العبسي فأبیا

وقال بن وھب ھاتوھا، وھؤلاء جمیعا لیسوا من قریش، وھذا دلیل على 
، وأنھا صالحة مادام )17(ما ذھبوا إلیھ من تجویز كون الإمامة في غیر قریش

ھا أھلا لھا من الصلاح والعدل، فبالإضافة إلى دعوى الحریة التي نادوا القائم ب
بھا كسبیل لتعیین الإمام، فقد أعطونا تعلیلا آخر یتمثل في أن المغزى من إقامة 
إمام ھو تحقیق العدل؛ فأي شخص ذو كفاءة على ذلك لھ حق الترشح، فیجوز 

م بھذه الذھنیة جعلوا كما أنھ )18("أن یكون عبدا أو حرا، نبطیا أو قریشیا
  .)19("الإمارة حقا للعرب والموالي على حد سواء"

مادام قائما بالعدل مقیما "یبقى ھذا الإمام المعین ویستمر في منصبھ 
  .)20("للشرع مبتعدا عن الخطأ والزیغ، فإن عاد وجب عزلھ أو قتلھ

كما أن ھناك تعلیلا آخر للخوارج لرفضھم اشتراط القریشیة، مفاده أن 
یسھل على الرعیة عزل الإمام أو قتلھ إن خالف الشرع وحاد عن "لك ذ

  .إذ لن تكون لھ عصبیة تحمیھ ولا قبیلة یلجأ إلیھا فتأویھ ویتقوى بھا )21("الحق

إن نظریة الخوارج ھذه جعلتھم یتخذون مواقف خطرة، مؤیدة لھذه 
النظریة لكنھا جریئة في حق الأئمة والخلفاء، جعلتھم یستسھلون الخروج عن 
السلطان ویعترضون كل ما بدا لھم تصرف لم یعجبھم، وھذا سبب لانتشار 

  .الفوضى ولن یكون بحال طریقا لتحقیق العدل وما نادوا بھ

خوارج متفقین على إسقاط القرشیة من شروط الإمامة، بقي جمیع ال
جاعلین كل من تختاره الأمة الإسلامیة إماما إذا ما اتصف  بالعدل والعلم 
والتقوى، مركزین كذلك على ضرورة أن ینصب من قبل المسلمین، ضمانا 
لمبدإ الاختیار، وأن لا یغیر من سیرتھ أو یعدل عن الحق، وھم جمیعا یرون 
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في الطلب من الإمام أن ینتحى ویعزل في حالة اقتضاء ذلك  حق الأمة
  .)22(الأمر

تجسید  -الإمامة الخارجیة وتأسیس المشاریع السیاسیة: المطلب الثالث
  -التوظیف

لقد وجدت ھذه الأفكار حول الإمامة، وتوجھات الخوارج كلھا، صدى 
ستند إلى في الغرب الإسلامي، وتمكن الخوارج من بناء مشروع سیاسي لھم، ی

ھذه التوجھات، وفق ما رسموه وخططوا لھ، فكانت لھم كیانات سیاسیة في 
المنطقة، تمكنوا من خلالھا ممارسة الحكم وتطبیق مبادئ مرجعیتھم، فأول ما 

وقد ) م 958-م 707/ ھـ 160- ھـ 140(تجسد لھم إمارة بني مدرار بسجلماسة 
بن الأسود، وھو من  أسسھا الخوارج الصفریة، وكان أول أمیر لھم عیسى

جنس السود، كما لم یثبت الانتماء القریشي لأمراء الدولة المدراریین، من بعد 
  .عیسى

في الشرق، ) ھـ 296 - ھـ 160( وفي المقابل تأسست الدولة الرستمیة 
ممثلة ثانیة للمرجعیة الخارجیة في شقھا الإباضي، وقد كانت ھذه الدولة 

طبیق فكرھا حول قضیة الإمامة، فتعمدوا بمستوى عال من الاحترافیة في ت
مبایعة عبد الرحمن بن رستم ذو الأصل الفارسي، وبذلك وافقوا نظریتھم في 
إنكار النسب القریشي، ودعموا موقفھم في أن تحقیق العدل ھو غایة الإمامة، 

  .ومبتغى قولھم بضرورة الاختیار

للخوارج في  كانت الدولتین الرستمیة، وبني مدرار، السبیل الذي سمح
الغرب الإسلامي من ممارسة الحكم، وتجسید أھدافھم، فبعد أن كانوا مجرد 
حركة أو حزب معارض لحكم بني أمیة، بغیة وصولھم إلى الخلافة، أصبحوا 

  .یمارسون العملیة السیاسیة من خلال تأویلاتھم لنظریة الإمامة

وجعلوا دعوتھم وقد تمكنوا من إقناع أتباعھم المغاربة بما ذھبوا إلیھ، 
ضد الولاة والخلفاء، أھم ما استندوا إلیھ قاصدین الوصول إلى غایتھم في 
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ممارسة السیاسة، وفق مرجعیة مناھضة لمرجعیة الخلفاء المشارقة؛ بحیث 
تكون الإمامة  وشرعیتھا لھم، ھي أكبر محور یدور حولھا موقفھم العدائي ضد 

  . الخصم

نقاط الخطر التي یمكن  لم یكن من الصعب على الخوارج كشف
استغلالھا ضد الولاة، والتي یتمكنون بواسطتھا من إقناع البربر، ذلك أن دعوى 
الخوارج إلى الحریة والمساواة السیاسیة استھوت البربر بطریقة خیالیة، 
وتمكنت من نفوسھم بسرعة عجیبة، وقد كانت أوضاع المغرب أثناء نشاط 

  .ملیة الإقناع، التي اتخذت أوجھا عدیدةالدعوة الخارجیة عاملا مساعدا لع

قلبت المنطقة نارا، " لقد تسببت معاملة الولاة للبربر في فتنة كبرى 
، ونظرا لھذا )23("وأشاعت الفوضى، ونشرت الحروب، وھزت النظم القائمة 

التجبر فقد اعتنق البربر الدعوة الخارجیة، خاصة وأنھا ركزت في مشروعھا 
لاقة البربر بالولاة، فروج الخوارج لجواز الخروج على نقطة خطیرة تمس ع

  .على الإمام، بل وضرورة الخروج وعدم السكوت على الظلم

إن الإمامة التي یستحقھا البربر كما نشر الخوارج، ھي إمامة تقوم على 
أساس العدل والمساواة، والحریة في اختیار الشخص الصالح التقي الذي یشرف 

  .علیھا

تمسك بالشریعة " لخوارج بما تنطوي علیھ مبادئھا من كانت ھذه دعوة ا
في جانبھا العقائدي، وثوریة في قوامھا السیاسي وبساطة ووضوح في جوانبھا 

، ھي العامل الذي تمكن الخوارج من خلالھ أسر عقول البربر، )24("الفكریة 
  .والوصول إلى مبتغاھم السیاسي

، ھو )25("ق متاح لكل مسلمالإمامة ح"إن تركیز الخوارج على القول بأن 
نزعة قومیة مغربیة، تتطلع لإزاحة نفوذ الأقلیة العربیة من " ما ولد لدى البربر 

، وتضمن لھم ممارسة السلطة والحریة في التصرف )26("مكان الصدارة 
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بشؤونھم، كما تضمن لھم القضاء على التبعیة الجائرة التي كرسھا عمال 
  .  الخلافة

ھ أن استقرار الخوارج في الغرب الإسلامي كان بدعم وما یجب التنبیھ إلی
كامل من البربر، فقد أعجبوا بدعوتھم القائمة على المساواة وامتلاك الجمیع حق 
الترشح لمنصب الإمامة، ما توفر فیھم العلم والصلاح، وھو شعار تمسك بھ 

  .الخوارج ووظفوه أحسن توظیف للتمكین لمشروعھم السیاسي

  .فكرة الإمامة عند الشیعة: المبحث الثاني

بدأ كلام الشیعة عن موضوع الإمامة عقب أحداث السقیفة، أي بتولى أبي 
بكر الصدیق صاحب رسول الله صلى الله علیھ وسلم خلافة المسلمین، وقد تأید 
موقف الشیعة بعدم مبایعة علي رضي الله عنھ لأبي بكر الصدیق إلا بعد مدة 

  .منشغلا بتراتیب الجنازة الطاھرة والدفنمن تولیھ المنصب، إذ كان 

القلة من الصحابة التي بادرت إلى ھذا الأمر كانت "حیث رأى الشیعة أن 
وكأنھم تعمدوا ) 27("دون استشارة أھل البیت وأقرباء النبي صلى الله علیھ وسلم

أن یجعلوا أھل البیت ومناصریھم أمام الأمر الواقع على حسب زعمھم، ولاشك 
سبابا جعلت ھؤلاء یقولون بموقفھم ھذا، و لعل فكرة أفضلیة علي أن ھناك أ

رضي الله عنھ على الصحابة كانت أھم ھذه الأسباب، ومصدر الكلام في أحقیتھ 
  .بالإمامة من غیره، بالإضافة إلى معتقدات أخرى استندوا إلیھا

  : اختصاصات الإمامة عند الشیعة: المطلب الأول

  :مفھوم الإمامة: أولا

یتباین مفھوم الإمامة في الفكر الشیعي، عن باقي الاتجاھات وذلك بسبب  
تلك النظرة التقدیسیة للمنصب ولشخص الإمام، فالإمامة لھا ھالة كبیرة، تسیطر 

الإمامة لیست قضیة مصلحیة :" على كامل الحیاة، ولھا تعلق مباشر بالعبادة، إذ
ھي قضیة أصولیة وھي ركن  تناط باختیار الأمة، وینصب الإمام بنصبھم، بل
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الدین الذي لا یجوز للرسل علیھم الصلاة والسلام إغفالھ وإھمالھ ولا تفویضھ 
 )28(".إلى العامة وإرسالھ

) 29("منصب إلھي " وبالتالي فالإمامة أو خلافة النبي صلى الله علیھ وسلم

الإمام  فكما أن النبي صلى الله علیھ وسلم مختار من قبل الله، كذلك خلیفتھ أو؛ 
لابد أن یتم اختیاره من قبل الله عز وجل، ثم ینص علیھ الرسول صلى الله علیھ 

بتولي أمور المسلمین في ) 30( وسلم، لأن الإمامة ما ھي إلا استمرار للنبوة
  مجالات الدین

  :منزلة الإمامة: ثانیا

یتفق جمیع الشیعة على الأھمیة الكبیرة لمنصب الإمامة، فذكر الكلیني 
إن الله اتخذ إبراھیم عبدا قبل أن یتخذه نبیا، واتخذه نبیا قبل : " أصول الكافيفي 

أن یتخذه رسولا، واتخذه رسولا قبل أن یتخذه خلیلا، واتخذه خلیلا قبل أن یتخذه 
یا إبراھیم إني جاعلك : إماما، فلما جمع لھ ھذه الأشیاء وقبض یده ، قال لھ

یارب لا ینال عھدي : ھیم علیھ السلام قالللناس إماما، فمن عظمھا في عین إبرا
إن الإمامة ھي منزلة الأنبیاء وإرث :" كذلك ذكر غیر ھذا فقال )31("الظالمین 

الأوصیاء، إن الإمامة خلافة الله وخلافة الرسول صلى الله علیھ وسلم ومقام 
أمیر المؤمنین علیھ السلام ومیراث الحسن والحسین علیھما السلام،إن الإمامة 

ام الدین، ونظام المسلمین، وصلاح الدنیا، وعز المؤمنین، إن الإمامة أس زم
الإسلام النامي، وفرعھ السامي، بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصیام والحج 
والجھاد وتوفیر الفيء والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور 

  )32(".والأطراف

یتكلم الشیعة عن الإمامة بھذه الأھمیة والخطورة، وبھذا التعقید 
ویظھرون مكانتھا ومنزلتھا على جمیع المعتقدات والأصول الإیمانیة، بل ھي 

وفي نظرنا أن  )33(أھم وأعظم من أركان الإسلام الخمسة وأركان الإیمان الستة
  :ھذه الأھمیة التي اكتسبتھا فكرة الإمامة لدى الشیعة كانت لسببین اثنین
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ول خاصة وھو علي رضي الله عنھ، مع تعلقھا بشخص الإمام الأ/1
  .عقیدتھم في أفضلیتھ

اعتقادھم بطریق النص والوصیة لتعیین الإمام، وھو ما أظفى القدسیة /2
  .على المنصب

إن الإمامة شكلت محور الفكر الشیعي، عقدیا وسیاسیا، ونظرا لارتباطھا 
قدر وعالیة بالعقیدة وھو محور خطیر لدى كل اتجاه، وكونھا جلیلة وعظیمة ال

أبعد غورا من أن یبلغھا الناس بعقولھم أو ینالوھا بآرائھم أو " المكانة كانت 
بل جعلوھا متعلقة بوحي الله وأوامره، وربطوھا  )34( "یقیموا إماما باختیارھم

  .بالنبوة، فكل نبي یوصي بالإمام بعده

  :شروطھا: ثالثا

نا أن نشیر إلى لما نتحدث عن شروط الإمامة عند الشیعة، سیكون علی 
أھم المبادئ  والعقائد الھامة لدیھم، ونشیر كذلك إلى ما أشرنا إلیھ عند حدیثنا 
عن الإمامة لدى الخوارج أن الشیعة والخوارج وأكثر المعتزلة وجمھور 
المتكلمین والفقھاء، متفقون بوجوب الإمامة، وأنھ فرض وواجب اتباع 

نظم أمورھم، ومن ھذه الشروط أو المنصوب لھ، إذ لابد للمسلمین من إمام ی
  :أھمھا باختصار

ویجب تعیینھ ولا )35(فالشیعة كلھم على مذھب عصمة الإمام  :العصمة -
، والعصمة )36(یجوز إھمالھ مع الحرص على عصمتھ من الكبائر والصغائر

قوة تمنع صاحبھا من الوقوع في المعصیة والخطأ حیث لا یترك واجبا ولا "
  )37(".قدرتھ على الفعل والتركیفعل محرما مع 

لقد حرص الشیعة من خلال منصب الإمامة والقول بعصمة الإمام، على 
تحقیق وظائف سامیة منوطة بشخص الإمام، ولا یمكن أن تمارس وتلقى النجاح 
إلا بكونھ معصوما، وھذه الوظائف ما ھي إلا أصلان لاستمرار وانتظام 

فالأول "لإسلام وقیام حكومة دینیة؛ نشر تعالیم ا: المجتمع الإسلامي وھما
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ضمانا لتنفیذ الأحكام في المجتمع، والثاني وقوفا على واجبات الإنسان، وھذا لا 
كما عند الشیعة، لذا نجد أنھم  كلما قالوا بفكرة ) 38("یناط إلا بشخص معصوم

  .وآمنوا بھا جعلوا لھا مستندا دینیا وأساسا عقلیا ونصیا یقوم بھا

الأصول الممثلة لوظیفة الإمام، مھمة الأمر بالمعروف  ویدخل تحت تلك
سبیل الأنبیاء ومنھاج الصلحاء، وھما "والنھي عن المنكر اللذان یعتبران 

فریضة عظیمة بھا تقام الفرائض وتؤمن المذاھب، وتحل المكاسب وترد 
  ).39("المظالم وتعمر الأرض وینتصف من الأعداء ویستقیم الأمر

لالات عن ھذا الأمر من كلام علي رضي الله عنھ، وتنقل الشیعة استد 
غرست في نفوس أتباعھا ھذه المسلمات متأثرین بالخطابات الدینیة الخاصة 

واعلموا أن الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر لا : " بھا، یقول بن ھلال الثقفي
  )40("یقربان من أجل ولا ینقصان من رزق

وار والمھام، تتطلب أشخاصا ومما لاشك فیھ أن ھذه الوظائف والأد
القائد الذي " معینین، یصلحون وتتوفر فیھم القدرة على تمثیل الإمام الحق، وھو

یقوم بأمر الجماعة ویتحمل المسؤولیة في المسائل الدینیة والاجتماعیة 
ولا یمكنھ )41("والسیاسیة فھو لھ مھمة الإرشاد والاھتمام بمنصب الإمام

لا الانسحاب أو حتى الغیاب عنھ، وإن اضطر إلى الاستھزاء بھذا المنصب، و
أن یغیب وجب علیھ تعیین بدیل لھ، ومن ھنا جاءت الفكرة التالیة للعصمة 

  :وھي

وأصلھا كان زمن جعفر الصادق، الذي كان لھ ولدان إسماعیل  :الغیبة -
وھو الأكبر وموسى، یذكر أن إسماعیل توفي قبل أبیھ، لكن طائفة آمنت بإمامتھ 
وقالت بغیبتھ وبأنھ سیظھر ثانیة وھو المھدي وإعلان أبیھ جعفرا وفاتھ لم یكن 

تقلت الإمامة إلیھ إلا تقیة خوفا من الخلیفة العباسي المنصور، وبوفاة جعفر ان
وذھب إلى ھذه الوجھة المعروفون بالإسماعیلیین أو طائفة الإسماعیلیة، مقابل 
الموسویة أو الإمامیة الإثني عشریة التي لا تقول بإمامة إسماعیل وعدم وفاتھ، 
بل صدقت وفاتھ قبل أبیھ جعفرا وجعلوا الإمامة بعده لابنھ الثاني موسى 
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الشیعي إلى إمامیة وإسماعیلیة؛ حیث مثل الإمامیة  الكاظم، ھكذا كان الانقسام
الأكثریة والإسماعیلیة الأقلیة وكان الاختلاف وسبب الانقسام ھو ھویة 

  )42(".شخصیات الأئمة بعد جعفر الصادق

ھذه ھي أصول نشأة الإسماعیلیة وانفصالھا عن بقیة الشیعة وقد اعتمدت 
أئمة ظاھرین، فالمستورین ھم نظاما في أئمتھا وصنفتھم إلى أئمة مستورین و

إسماعیل بن جعفر، محمد بن إسماعیل، عبد الله بن محمد، أحمد بن عبد الله 
  .الحسین بن أحمد

عبید الله المھدي مؤسس الدولة الفاطمیة، والخلفاء : والأئمة الظاھرین ھم
القاسم بأمر الله، إسماعیل المنصور با�، معد بن إسماعیل المعز : بعده وھم

ن الله و نزار بن معد العزیز با�، منصور بن نزار الحاكم بأمر الله، علي بن لدی
  )43(.منصور الظاھر لإعزاز دین الله، معد بن علي المستنصر با�

ولكي تخرج الشیعة من أزمة القول بالستر والغیبة في الأئمة، اعتمدوا 
سلطة بعد سلسلة من وقالوا بالغیبة الكبرى للإمام المھدي المنتظر، وقد استلم ال

الأئمة المستورین ولیس الغائبین، أما الإمامیة فأعلنوا المھدویة في الإمام الثاني 
أنھم  - مع تأثرھم بالمعتزلة- ، في حین یذكر عن الزیدیة من الشیعة )44(عشر

  )45(.كانوا ینكرون المھدي والرجعة إنكار شدیدا

رجعة والوصیة ومما یتعلق بالإمامة أیضا معتقدات وأفكار، مثل ال
النبي یختص بالنبوة والشریعة والولایة، "والتقیة؛ فالوصیة اعتقاد الشیعي أن 

ویأتي بعده شیعة أوصیاء، والسابع یختص بالنبوة، فلآدم سبعة أوصیاء سابعھم 
نوح علیھ السلام، وإبراھیم وصي نوح السابع، وموسى الوصي السابع لإبراھیم 

مد الوصي السابع لعیسى، ومحمد بن وعیسي الوصي السابع لموسى، ومح
إسماعیل الوصي السابع للرسول محمد علیھ السلام، وھذا ما اختصت بھ 
الإسماعیلیة، وبعد الوصي السابع لمحمد سبعة من نسلھ أسماؤھم مستورة 

  )46(.مخفیة وبعدھم سبعة من الفاطمیین أولھم عبید الله المھدي
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الإمامة تنتقل من :" ة عامة وإن كانت فكرة الوصیة آتیة من قول الشیع
  .إما وراثة كالإسماعیلیة أو نصا كالإمامیة )47(الآباء إلى الأبناء

اتخاذ الوقایة من الشر؛ أي إظھار الكفر وإبطان الإیمان أو : أما التقیة
إخفاء الحق، وھي تقابل النفاق لكن التقیة بالنظرة الشیعیة تكون اتجاه الكفار 

، فخلال تاریخ الدعوة الشیعیة في مختلف الأقطار، )48("والظلمة وصیانة النفس
اتخذ الأئمة من الستر أسلوبا، وعقیدة، في سبیل الحفاظ على تواجدھم وسلامة 
أئمتھم، فكان الخفاء الذي یعكسھ مبدأ التقیة، شدید الارتباط بمنصب الإمامة، 

لتي حرصا على حیاة الأئمة، من المخالفین أو المنكرین لرأیھم أو للشروط ا
وضعوھا للإمامة، كالعصمة أو الغیبة، وسعیا نحو الوصول إلى الھدف 

  .المنشود، لیأتي دور الظھور

  .الإمامة وثمرة الفاطمیین: المطلب الثاني

تعد الشیعة الإسماعیلیة الاتجاه الوحید الذي تمكن من تأسیس مشروع 
سیاسي في الغرب الإسلامي، وقد كانت دعوتھم فیھ قائمة على ھذه المرتكزات 
التي ذكرناھا، وكذلك دولتھم بعد ذلك، فنشروا بین الناس وأقنعوھم بفكرة 

وأسروا تفكیر البربر المھدیة والغیبة والتقیة، واستندوا إلى فكرة حب آل البیت، 
  .ومشاعرھم حول ما تعرضوا لھ من قسوة وأذى على ید سلطة المشرق

مظھرا جلیا لنجاح توظیف ) ھـ566 -ھـ 296(كانت الدولة الفاطمیة 
الشیعة لفكرھم، ونظام أئمتھم، ومظھرا واضحا لكل ما ذھبوا إلیھ حول قضیة 

لمھدي الذي أظھر مرجعیة الإمامة، فأول إمام للفاطمیین كان عبید الله وھو ا
  .الشیعة ككل، بعد جھود الدعوة والقائمین علیھا

لقد كان أھم ما میز بنیة المرجعیة الشیعیة في الغرب الإسلامي، نظریة 
الإمامة، وقد وجد الشیعة ثغرة للوصول إلى عقول البربر بواسطتھا، وھذه 

   )49(".العقیدة الإسلامیةأساس دیني متجذر في " الثغرة متمثلة في أن الإمامة لھا 
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ومعروف أن إسلام البربر تمیز بالبساطة المطلقة، فبقدر جھلھم لعدة 
مسائل، أو عدم استیعابھم لھا، كان عطفھم وحبھم لكل ما لھ علاقة بالبیت 
النبوي الشریف، وھي النقطة التي راھن علیھا العبیدیون في دعوتھم 

عي، وساعدھم على ذلك ما كان لمشروعھم، فركزوا علیھا في نشاطھم الإقنا
راسخا لدى البربر فیما یخص عقیدة المھدویة، وقد تمكنوا من إعطاء الشحنة 

  .اللازمة لھذه التراكمات

طالما كان إحساس البربر بالظلم، ومبالغة الولاة في جورھم وتجبرھم، الدافع 
الأول والأكبر، الذي انطلقت منھ شرارة رفض حكمھم والخضوع لسلطانھم، 
ولم یھمل دعاة المذھب الشیعي ھذه النقطة الحساسة، فكانوا في كل مناسبة 
یطرحون على البربر ھذه القضیة، ویزرعون فیھم أمل التخلص من ذلك 
الوضع الذي أذلھم وأنقص من قیمتھم ودورھم، وبذكاء ملفت ربطوا بلوغ الظلم 

الذي سیقضي أوجھ بعقیدة المھدویة، فزرعوا فكرة قرب ظھور الإمام المھدي 
  .  على الظلم ویملأ الأرض عدلا

استطاعت المرجعیة الشیعیة في بلاد المغرب الإسلامي، أن تفرض  
  .)50(نفسھا في ظل دولة العبیدیین

وقد كان ذلك نتیجة لجھود الدعوة التي سبقت قیام الدولة ومھدت 
وكان  لأركانھا، وعملت على تكوین لبناتھا الأولى، وترسیخ مرتكزاتھا العامة،

المجتمع الكتامي؛ ھو الذي منح الداعي الشیعي الدعم والسند القوي لبدء ھذه 
  .التجربة، وإظھار ھذه الجھود

إن براعة الداعي أبي عبد الله جعلتھ یبلغ في مھمتھ مبلغا عظیما، وأن 
یتقدم بمشروعھ خطوة ھامة، وربما ندلل لھذه البراعة بما أنجزه من تغییر في 

أن ینتزع من نفوسھم كل " واه ونصره منذ وصولھ إذ تمكن المجتمع الذي آ
ولاء لزعیم، وكل اعتزاز بقبیلة، ویحل محلھ المحبة والأخوة  والألفة والتعاون، 

   .)51("وأن یصھرھم في وحدة دینیة عقائدیة متجانسة 
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ولم یكن ذلك لیتم بذلك النجاح لو ما عرف أبو عبد الله كیف یربط 
ف، فلما أحس من البربر مدى تقبلھم لمذھبھ وآرائھ، الأحداث ویستغل الظرو

عمد أن یشیع فیھ أنھ داعي المھدي المنتظر، وأنھ ھو الإمام الحق، وصاحب 
السلطان الشرعي الذي سلب منھم، فیقول ابن عذارى عن ھذا أن الداعي خطب 

، أنا لا أدعوكم لنفسي، وإنما أدعوكم لطاعة الإمام المعصوم: " في البربر قائلا
  .)52("من أھل البیت 

وبھذا تكون الشیعة قد عرفت كیف توظف فكرة الإمامة، وفقا لمنظورھا، 
وطبقا لما یجذب البربر لما تسعى وتطمح إلیھ، وكانت ثمرة ھذا التوظیف قیام 
الدولة الفاطمیة التي سبق وأن اعتبرناھا المظھر الجلي لتجسید المرجعیة 

  ".الإمامة " الشیعیة بكل مبادئھا؛ ولعل أھمھا 

  فكرة الإمامة وما یتعلق بھا في میزان أھل السنة والجماعة: لمبحث الثالثا

  :تعریفھا: المطلب الأول

حرص علماء أھل السنة على بیان كل أبواب الإمامة، من التعریف 
جرت العادة بذكرھا في أواخر كتب : "والشروط وغیرھا، یقول الآمدي
، وھذا )53("في عامة مصنفات الأصولیینالمتكلمین، والإبانة عن تحقیقھا 

لأھمیتھا وموقعھا ضمن المسائل التي یھتم بطرحھا وتناولھا أھل العلم، فالكلام 
في الإمامة باب من أھم الأبواب المعتنى ببیانھا وشرحھا وتبیین المختلف فیھ 

ولھذا كل من صنف في أصول "...وعنھا، ولأنھا بھذه الأھمیة یقول ابن تیمیة 
  .)54("یذكر مسائل الإمامة في الآخر الدین

وأركان الإسلام وأركان )55("من قواعد الدین" إن الإمامة وإن لم تكن 
أشرف مسائل المسلمین، "إلا أنھا من  -وإن أقر البعض بأنھا ركن-الإیمان، 

  )56(.یحصل بإدراكھا نیل درجة الكرامة وھي أحد أركان الإیمان
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لما تسند إلى الإمام، الذي یسعى  -  الإمامة –وھذه الأھمیة حاصلة بھا 
بعدلھ وسلطانھ، لحفظ الحوزة ورعایة الرعیة، وإقامة الدعوة بالحجة والسیف 
وكف الجنف والحیف، و الانتصاف للمظلومین من الظالمین واسیتفاء الحقوق 

  )57("من الممتنعین وإیفائھا على المستحقین

ات أھمیة كبیرة، ھكذا ھي وظائف القائم على أمور المسلمین، وھي ذ
ولا یقتدى إلا )58(فإنما سمي الإمام إماما تشبیھا لھ بإمام الصلاة في الاقتداء

بالتقي العادل الذي یجمع المسلمون علیھ، وھو منصب حساس لا یرقى إلیھ إلا 
  .من صلح اعتباره قدوة للمسلمین

عرف الإمامة الكثیر ممن صنف في الأصول وعلم الكلام وغیرھا،  
  :م مختصریننذكر منھ

ریاسة تامة وزعامة عامة تتعلق بالخاصة : "تعریف إمام الحرمین
  )59("والعامة في مھمات الدین والدنیا

ویذھب مذھب ابن تیمیة في إطلاق التعریف وبیان حكم نصب الإمام، 
ریاسة عامة في أمور الدین ، " الإمامة : وفي ھذا یقول ابن كمال باشا فیقول

  )60(" علیھ وسلم، ونصب الإمام واجب على الناسخلافة عن النبي صلى الله

كما نورد تعریف للماوردي، وھو أھم من تناول مسائل السیاسة الشرعیة 
الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في : "وحلل فصولھا وما یتعلق بھا، إذ یقول 

عقدھا لمن یقوم بھا في الأمة "وبین أن " بھ )61(حراسة الدین وسیاسة الدنیا
  )62("لإجماعواجب با

حمل " وإلى نفس المعنى یذھب ابن خلدون في تعریفھ للخلافة أو الإمامة
الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحھم الدنیویة والأخرویة الراجعة 

  )63("إلیھا، وھي خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدین وسیاسة الدنیا بھ

  :ما یلي یتبین من ھذه التعاریف
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تشمل الأمة الإسلامیة كاملة والإمام إمام عامة  -الإمامة–فھي : العموم -
 ؛المسلمین

بین الرعیة ھي حفظ الدین وتنفیذ أحكامھ، والحكم : مھام الإمام الأساسیة -
 ؛بمقتضى أحكام الشریعة

علیھ وسلم ولیس خلافة للنبوة، فنقول خلیفة رسول الله صلى الله : الإمامة -
 ؛خلیفة الله عزوجل

 ؛الإمامة واجب على الأمةعقد : حكمھا -
  .ةعیمول الولایة لكافة الروجوب ش: حمل الكافة -

، فھي فیھ خطردر ما فیھ من شرف إن إمامة الأمة منصب حساس بق
تكلیف بإقامة أمور العباد والحكم بینھم، وممارسة أعمالھا بحذر لتعلقھا بحقوق 

  .وواجبات الرعیة

  :من شروط ثبوت الإمامة وما یتعلق بھا: المطلب الثاني

  )64(:م صحة عقد الإمامة وطرق ثبوتھا ثلاثةیجعل ابن حز

أول ھذه الطرق وأفضلھا وأصحھا أن یعھد الإمام المیت  :الوجھ الأول
وسواء فعل ذلك في صحتھ أو مرضھ أو عند  ،إلى إنسان یختاره إماما بعد موتھ

موتھ، إذ لا نص ولا إجماع على المنع، وھذه ھي طریقة أبي بكر الصدیق في 
  .عھده إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنھما

وفي ھذا الوجھ ما یمنع الفوضى والاختلاف وحدوث الأطماع، وفیھ 
  ي اتقاء الفتنةانتظام لأمر الإسلام، وقطع سبل النزاع في الأمر بالتال

أن یبادر رجل مستحق للإمامة : إن مات الإمام ولم یعھد إلى أحد :الوجھ الثاني
فیدعو لنفسھ ولا منازع لھ، وبھذا یفرض اتباعھ والانقیاد لبیعتھ والتزام إمامتھ 
وطاعتھ ومثال ابن حزم على ھذا الوجھ، ما فعلھ علي إذ قتل عثمان رضي الله 

  )65(.عنھما
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أن یصیر ویجعل الإمام عند وفاتھ اختیار خلیفة للمسلمین  :الوجھ الثالث
إلى رجل ثقة أو إلى أكثر من واحد، وھذا ما فعلھ عمر بن الخطاب رضي الله 

  .عنھ لما جعل الأمر شورى بین ستة من الصحابة

وھي مختصرة لما سنھ الخلفاء  ،ھذه ھي طرق إثبات الإمامة للإمام
ب، ولا یشترط في عقد الإمامة الإجماع، بل الراشدون في تولیھم لھذا المنص

تنعقد دون إجماع كامل الأمة على عقدھا ولھذا فإن أبا بكر لما عقدت لھ الإمامة 
  )66(".ابتدر لإمضاء أحكام المسلمین

والمتفق بین جمیع أھل السنة ویشاركھم في ھذا الشیعة والخوارج أن 
  )67(.نصب الإمام واجب ویجب اتباع المنصوب لھ

عقد الإمامة یثبت باختیار من أھل الحل والعقد "ویذھب الجویني إلى أن 
  .)68("وھم الأفاضل المستقلون الذین حنكتھم التجارب وھذبتھم المذاھب

وھو في ھذا یخالف ما ذكره ابن حزم عن ثلاثیتھ سالفة الذكر، والحقیقة 
مذھب وھو نفس أن الاختیار ھو الأصل عند أھل السنة في تولیة الإمام، 

لیس " الباقلاني قبلھ مع زیادة الباقلاني إثباتا في نفي النص في قولھ إن الإمامة 
لھا طریق غیر النص والاختیار وفي فساد النص دلیل على ثبوت الاختیار الذي 

ممثلة في " ونفي النص على الإمامة لم یكن إلا لردھا إلى الأمة )69("تذھب إلیھ
  .)70("صفوتھا من أھل الحل والعقد

إن نظریة الخوارج في اختیار الإمام قریبة من ھذه النظریة، وھي 
إلا أن الخلاف الجوھري ھو اشتراط أھل السنة للقرشیة، مقابل  الحر الاختیار

إسقاطھ لدى الخوارج، وكذلك فإن ثبوت الإمامة لدى أھل السنة كما عرضناه 
یار حاصلا وطریقة الاختیار لھا شروط وضوابط، من ضمنھا  أن یكون الاخت

من أھل الحل والعقد، بینما الخوارج اختیار عامة الأمة،  فزیادة إلى ما فیھ من 
احتمال وقوع الخلاف والنزاع والفوضى؛ بإسناد الحكم إلى الأمة، فھو ینطوي 
على حریة أكبر في الاختیار ویلغي التقیید بأن یكون من أفاضل العامة الذي 

  .ریمنع مشاركة الكافة في ھذا القرا

ینبغي أن  المسائل الأساسیة، والتيلة بھذه الأھمیة محسوبة من أإن مس
یحترس القائمون بھا من أن تترك دون ضوابط صارمة، فلیس كل الناس تھمھم 
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ولیس كلھم محتاط لأمر الدین والدنیا كفئة لھا تزكیة سابقة  ،مصلحة الأمة
  .وتجارب ثابتة كما أشرنا

، فیمن یتقدم لمنصب الإمامةوأما الشروط الواجب مراعاتھا أو توفرھا 
أن یكون الإمام مسلما قریشیا، عادلا، عالما، حرا، بالغا ك، فھي شروط واضحة

ھذه الشروط، ویشرحھا،  )71(:فیذكر ابن حزم ،وھي شروط عامة تلزم الإمام
  :ویجعل لكل منھا مستنده، وھي كالآتي

  ."رفع القلم عن ثلاثة"ممیز لقولھ صلى الله علیھ وسلم  :البلوغ 

  ."ولن یجعل الله للكافرین على المومنین سبیلا:" قال تعالى :مسلما

وكما بینا فالإمامة والخلافة أعظم السبل وأشرف المنازل المسؤولة على 
  .أمور المسلمین

المال بعمارة فالدین بالملك، والملك بالجند والجند بالمال و"  :منفذا لأمره
ولاشك أن الملك لا یكون إلا مع قوة  )72("البلاد وعمارة البلاد بالعدل بین العباد

  .وشوكة وسلطان

  )73(.یف عبد القاھر البغداديضوی

وأقل ما یكفیھ منھ أن یبلغ فیھ مبلغ المجتھد في الحلال والحرام  :العلم
  .وفي سائر الأحكام

إلى وجوه السیاسة وحسن التدبیر بأن یعرف مراتب الناس  :الاھتداء
فیحفظھم علیھا فلا یستعین على الأعمال الكبار بالعمال الصغار ویكون عارفا 

  .بتدبیر الحروب، فالغرض من الإمامة حسن السیاسة

  وفیھا أن یكون مقبول الشھادة :العدالة والورع

ھو شرط ،و )74( شیةفھذه شروط عامة متفق علیھا، مضاف إلیھا القری
  .خاص خالص ممیز لأھل السنة والجماعة دون غیرھم
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  .الإمامة السنیة وتتویجھا مع الموحدین :المطلب الثالث

لقد كان الغرب الإسلامي خاضعا لحكم أھل السنة منذ الفتح، واستمر 
كذلك تابعا لحكم الخلافة المركزیة في المشرق، وبعد ظھور أصحاب 

مستقلة، كل منھا یجسد أفكاره  دولل تأسیسھما والشیعیة ورجعیتین الخارجیة الم
وآراءه، كان على المرجعیة السنیة حمایة كیانھا، والحرص على استمرار 

 - ھـ 184( وجودھا، وسلطتھا على المنطقة، فقامت لھا عدة دول كالأغلبیة
، ثم )ھـ548 -ھـ 408( ، والحمادیة)ھـ454- ھـ 406( ، والزیریة)ھـ296

، التي تمكنت من )ھـ674ھـ 515( فالموحدیة )ھـ539 - ھـ 448( المرابطیة
لبثت أن انقسمت  تحقیق مشروع الوحدة للمنطقة، إلى أبعد الحدود، ثم ما

  .وورثتھا دویلات مثلت وتقاسمت الحكم والسلطة

لا تظھر كثیرا قضیة توظیف المرجعیة السنیة لفكرة الإمامة في 
استمدت شرعیتھا من الخلافة المشرقیة  مشاریعھا السیاسیة، ذلك أنھا طالما

الرجل " الأمویة، أو العباسیة، إذ كان مفروضا الإیمان والتصدیق بأن الإمام ھو
الذي جمعت لھ بیعات المسلمین في شتى بقاع البلد، ولا یحل أن یكون إمامان 
 في بلد، ولا منازعتھ، ومن خلع ید الطاعة والبیعة منھ، لقي الله یوم القیامة ولا

  .)75("حجة لھ، ومن مات ولیس في عنقھ بیعة لھ؛ مات میتة جاھلیة 

وقد خضع المغرب الإسلامي كغیره من أراضي الدولة الإسلامیة، لھذا 
المنطق وھذا القول، فكان البربر أطوع الناس، ولكن بظھور المرجعیات 
 الأخرى غیر السنیة بدا الوضع في تقلب وانقلاب، ولعل التجربة الموحدیة ھي

  .الممثلة عن السنة الذین وظفوا الإمامة في مشروعھم السیاسي

الأداة " احتلت الإمامة مركزا كبیرا في فكر ابن تومرت فاعتبرھا 
  .)76("العملیة التي یتوقف علیھا نجاح أو فشل مشروعھ 

فحاول ابن تومرت نمذجة الأفكار التي كانت سائدة في المغرب قبلھ حول 
في تحقیق ھدفھ والتمكن لدولتھ، التي اعتبرت خلافة  الإمامة، فأخذ ما یعینھ
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حققت وحدة شبھ متكاملة، وفریدة، فكان تصوره لفكرة الإمامة ترجمة 
  .)77("لمشروعھ السیاسي، والقول بالعصمة كان مقدمة للقول بالمھدیة 

كانت الإمامة ترد في كتب العقیدة السنیة ردا على الذین یصنفونھا ضمن 
جبون عصمة الإمام، وكأن السنة واقفون موقف الدفاع لا أركان الدین، ویو

غیر، فھم یسلمون بضرورة وجود السلطة السیاسیة، باعتبارھا سبیلا إلى خیر 
، إلا أن ابن )78(المجتمع، وانسجامھ، وھي وكالة عن الأمة للقیام بأمورھا 

ھذا ، وكان )79("في أفق سیاسي أثناء دعوتھ  لعقیدتھ " تومرت استغل الإمامة 
الاستغلال فعالا إذ لاقى مشروعھ السیاسي نجاحا، تمكن من خلالھ تحقیق وحدة 
مغربیة لم تتحقق قبل لأي مشروع، وقد غذى ابن تومرت فكرة الإمامة 
بالعصمة والمھدویة، وھو ما جعلھ یحظى بالانتشار والتأیید لدعوتھ، ثم لدعوتھ 

خلفاء الدولة كان الفناء  ویدل على ذلك أنھ لما تم نبذ ھذه العقیدة من طرف
  .)80("تماسك وحدة الجماعة " بانتظارھا بعدما كانت العامل الأساس في 

إن التوظیف السني لموضوع الإمامة، اختلف كلیا عن توظیف الخوارج 
والشیعة لھا، خاصة وأن المرجعیة السنیة كانت التي تسود من غیر توظیف ولا 

ائد لكونھا تحكم باسم الخلافة السنیة محاولة إقناع للبربر بفكرتھا، وھذا ع
المشرقیة؛ وقد دخلت أحكامھا ومبادئھا مع دخول الإسلام، فكانت طاعة أولي 
الأمر من المسلمات التي لم تكن بحاجة إلى إثبات، وفي المقابل كان البربر 

  .مجتمعا بسیطا أظھر كل الطاعة للولاة

المغربیة، وتشكلت  مستجدات الساحة السیاسیةلكن ھذا الوضع تغیر مع 
للمرجعیة السنیة، ومع مجيء الموحدین انتقلت من موقعھا  ةقف المعاكساالمو

الدفاعي إلى الھجوم، وكانت فكرة الإمامة حاضرة بقوة، لتتصدى للأطراف 
  .المناھضة لھا
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  الخاتمة

إن بحث ھذه الأفكار المختلفة في أبواب موضوع الإمامة بین الأقطاب 
متجذر  الاختلاف في الموضوع محور ھذه الدراسة، بین أنالثلاثة التي ھي 

وأن كل قطب ظل مدافعا عن مذھبھ، ، منذ بدایة الانشقاق في الأمة الإسلامیة
  .ودائم السعي نحو إظھار أفكاره

إن ھذا الانقسام في صفوف المسلمین ما ھو إلا معركة سیاسیة بین 
الإمامة كل حسب اعتقاده ، ظلت تحارب بعضھا من أجل الوصول أحزاب ثلاث

  .فیھا وتخطیطھ لھا

لقد كان ما فرضھ تاریخ المسلمین من انشقاق، وعداوة، نتیجة لتمسك كل 
طرف برأیھ، إذ لم یفكروا بمساحات التفاھم واستغلال نقاط الالتقاء لتحقیق 

  .ھدف أعظم واتقاء الأمة شر الفرقة، للمحافظة على وحدتھا

مبادئھ، ویحرص على نشرھا،  ھذا التعصب جعل كل طرف یطور
، ینطلق منھا لممارسة الحكم وفقھا، وھو والاستناد الیھا كدستور ومرجعیة ثابتة

في الغرب  -السنة –الشیعة  –الخوارج  –ما جسدتھ المرجعیات الثلاث 
الإسلامي، ھذه المنطقة التي كانت أرضا خصبة استغلت لزرع بذور 

  .لتنجح في مركز الخلافة المشرقیةالاختلاف، وأثمرت قیام دول، لم تكن 

لقد تطور السیاق التاریخي لتوظیف الإمامة، مع عامل الصراع والاختلاف، 
الذي میز الأمة الإسلامیة، فكانت الإمامة وفكرتھا، أھم ما اختلف حولھ 

، ومع عامل الزمن وصل المسلمون منذ وفاة الرسول صلى الله علیھ وسلم
الصراع والقتال، وغلب العداء بین صفوف الأمة الخلاف حول الإمامة إلى حد 

  .بعد أن تنازعت وقسمت
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  .2002، 1423موسوعة البلاغ، : ، لبنان1ط
 –نشاتھا وتطورھا  –الحسبة المذھبیة في بلاد المغرب العربي : موسى لقبال -43

  .1971الشركة الوطنیة للنشر، : ، الجزائر1ط
للثقافة دار الأمیر : ، بیروت1دولة التشیع في بلاد المغرب، ط: نجیب زبیب -44

  م1993/ھـ1413والعلوم، 
  .1988الأھالي، : من قاموس التراث، دمشق: ھادي العلوي -45
  

 : الھوامش

                                                             
، بیروت، دار الكتب 1أبو الفداء عبد الله القاضي، ط: ابن الأثیر، الكامل في التاریخ، تحقیق (1)

  .213، ص3، مج1987، 1407العلمیة، 
، 1دار الأضواء، ج: علي شیري، بیروت: ، تحقیق1ابن قتیبة، الدینوري الإمامة والسیاسیة، ط (2)

  .75، ص5تاریخ الرسل والملوك، مصدر سابق، ج: الطبري +  161ص
المتكلمین والفقھاء مع الشیعة والخوارج وأكثر المعتزلة بوجوب الإمامة فقال جمھور أصحابنا من  (3)

وأنھا فرض وواجب اتباع المنصوب لھ وأنھ لابد للمسلمین من إمام ینفذ أحكامھم ویقیم حدودھم 
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أصول الدین، : أبو منصور البغدادي: ینظر" ویغزي جیوشھم ویزوج الأیامى ویقسم الفيء بینھم 

      .272م، ص1928/ھـ1346، استانبول، 1ط
، القاھرة، مكتبة وھبة، 2الفرق الكلامیة الإسلامیة، ط: علي عبد الفتاح المغربي (4)

   .172م، ص1995/ھـ1415
  .19دار الفكر العربي، ص: تاریخ المذاھب الاسلامیة، القاھرة: محمد أبو زھرة (5)
مییز الفرقة الناجیة عن الفرق التبصیر في الدین وت: أبو المظفر الإسفراییني: الإسفراییني (6)

م، 2012المكتبة الأزھریة للتراث : محمد زاھد بن الحسن الكوثري، مصر: الھالكین، تحقیق
  .134ص

دار : ، بیروت3أمیر مھنا وعلي حسن فاعود، ط: الملل والنحل، تحقیق: أبو الفتح الشھر ستاني (7)
  .1،136م، ج1993/ھـ1414المعرفة، 

  .143، 134، ص 1الملل والنحل، ج: ستانيأبو الفتح الشھر (8) 
المكتبة : محمد عبد الرحمن الشاغول، مصر: التمھید في أصول الدین، تحقیق: أبو المعین النسفي (9)

  .155الأزھریة للتراث، ص
  .57م، ص1998، القاھرة، 2الخوارج في میزان الفكر الاسلامي، ط: محمد أیو سعدة  (10)
، 1، ط)ھـ 132 -ھـ 37( نشأتھا وتطورھا إلى العھد الأموي  -الخوارجحركة  :لطیفة البكاي (11)

  .36م، ص2001دار الطلیعة، : بیروت
المكتبة : محمد عبد الرحمن الشاغول، مصر: التمھید في أصول الدین، تحقیق: أبو المعین النسفي (12)

  .155/156الأزھریة للتراث، ص
  .156، ص1جالملل والنحل، مصدر سابق، : الشھرستاني  (13)
، دمشق، 1ریاض عیسى، الحزبیة السیاسیة منذ قیام الإسلام حتى سقوط الدولة الأمویة، ط (14)

  .94، ص1992، 1412
  .275صم، 1928/ھـ1346، استانبول، 1أصول الدین، ط: أبو منصور البغدادي (15)

، 2محمد أبو الفضل، ابراھیم، ط: تاریخ الرسل والملوك، تحقیق: أبو جعفر بن جریري الطبري (16)
  .75، ص5جدار المعارف، دت، : مصر

  .134، ص1مصدر سابق، ج: و الشھرستاني 134مصدر سابق، ص :الإسفراییني: ینظر (17)
  .134المصدر، صنفس  :الإسفراییني  (18)
  .553مرجع سابق، ص: موسوعة الحضارة الإسلامیة  (19)
  .61تاریخ المذاھب الإسلامیة، مرجع سابق، ص: أبو زھرة محمد (20)
  .61المرجع نفسھ، ص  (21)
دار : ، سوریا1،ط - قراءة في الفكر ونصوص مختارة  -الإسلام الخوارجي: أحمد معیطلة  (22)

  .24م، ص2000الحوار، 
: ، الجزائر1ط –نشاتھا وتطورھا  – الحسبة المذھبیة في بلاد المغرب العربي: موسى لقبال  (23)

  .29، ص1971الشركة الوطنیة للنشر، 
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دار : ، الدار البیضاء2الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع، ط: محمود اسماعیل (24)

   . 40م، ص1985/ ھـ1406الثقافة، 
    .40الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع، ص: محمود اسماعیل (25)
   . 40الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع، ص: محمود اسماعیل (26)
  .25، ص1999، بیروت، دار بیت الكاتب، 1الشیعة في الاسلام، ط: الطباطبائي (27)
  .169الملل والنحل ، مصدر سابق، ص: الشھرستاني  (28)
، 2مؤسسة أنصاریان ، طباقر الطائي، : في رحاب التشیع، ترجمة: محمد علي الشامالي(29)

  .18-17م، ص2005/ھـ1426
یشرح جعفر السبحاني الفرق بین الإمام المنصوب من طرف الأمة والإمام المعین من طرف الله  (30)

رئیس دولة لیس لھ إلا تأمین الطرق والسبل وتوفیر الأرزاق وإجراء الحدود : فإذا كان الإمام
لإمام استمرارا لوظائف الرسالة، لسد الفراغ بعد وفاة وجب غلى الأمة تعیینھ، وإذا كانت وظیفة ا

الرسول صلى الله علیھ وسلم، فیخلف الرسول علیھ بالأصول والفروع، ومن المعلوم أن ھذا 
الأمر لا تتعرف علیھ الأمة إلا عن طریق الرسول ولا یتوفر وجوده إلا بسریة وغیبیة ودیانة 

مع : جعفر السبحاني: یكون إلا من عند الله، أنظرسماویة، كان لازما أن تعرف أن تعیینھ لا 
  .54، ص14413، 1الشیعة الإمامیة في عقائدھم، تعاونیة شؤون التعلیم والبحوث الإسلامیة، ط

، 1، ج2007/1422، بیروت، منشورات الفجر، 1أصول الكافي، ط: محمد بن یعقوب الكلیني(31) 
  .102-101ص

  .118، ص2أصول الكافي، ج: الكلیني (32)
دار الفضیلة، : ، الریاض1نقد، ط -تحلیل -أصول الإسماعیلیة دراسة: سلیمان عبد الله السلومي (33)

  .413، ص2، مج1422-2001
  .124، ص1أصول الكافي، ج: الكلیني (34)
  .278أصول الدین ، مصدر سابق، ص: عبد القاھر البغدادي (35)
  .101، ص1العبر، مصدر سابق، ج: ابن خلدون: ینظر (36)
  .57مع الشیعة الإمامیة، مرجع سابق، ص: جعفر السبحاني (37)
  .27مرجع سابق، ص: محمد حسن الطباطبائي (38)
  .34، 33، ص1أصول الكافي، مصدر سابٌ، ج: الكلیني (39)
الحسیني ، الخطیب، ( السید عبد الزھر : الغارات الاستنفار والغارات، تحقیق : ابن ھلال الثقفي (40)

  .50، ص1978-1407الأضواء، دار : ، بیروت /،1ط
: ، لبنان1ثورات العلویین واثرھا في ضوء المذاھب الاسلامیة ، ط: مھدي عبد الحسن النجم (41)

  .164-163، ص2002، 1423موسوعة البلاغ، 
    .184، ص1مرجع سابق، مج: سلیمان عبد الله السلومي (42)
  .254، ص2005، 1426دار الولاء، : ، بیروت2المذاھب الاسلامیة، ط: جعفر السبحاني: ینظر (43)
  .179، ص1988الأھالي، : من قاموس التراث، دمشق : ھادي العلوي (44)
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، مؤسسة النشر الاسلامي، 2دراسات وبحوث في التاریخ والاسلام، ط: جعفر مرتض العاملي (45)

  .71، ص1409
: ، لبنان1ة ، طثورات العلویین واثرھا في ضوء المذاھب الاسلامی: مھدي عبد الحسن النجم(46)

  .60، ص2002، 1423موسوعة البلاغ، 
  .249المذاھب الاسلامیة، مرجع سابق، ص: جعفر السبحاني (47)
   .76مع الشیعة الإمامیة في عقائدھم، مرجع سابق، ص: جعفر السبحاني (48)
، "نموذجاالمھدي بن تومرت "إشكالیة الإمامة في الفكر السیاسي العربي الإسلامي : ملیكة عقون  (49)

  .103، ص 2018النشر الجامعي الجدید، : الجزائر
دار النھضة العربیة، : ، بیروت1مرحلة التشیع في المغرب الغربي، ط: محمد طھ الحاجري  (50)

  .10م، ص1983/ھـ1403
دار الأمیر للثقافة والعلوم، : ، بیروت1دولة التشیع في بلاد المغرب، ط: نجیب زبیب  (51)

  .185م، ص1993/ھـ1413
ج س كولان و إ لیفي : ، تحقیق3البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ط: ابن عذارى  (52)

  . 128، ص1م، ج1983دار الثقافة، : بروفنسال، بیروت
 1391/1971: حسن محمود عبد اللطیف، القاھرة: غایة المرام في علم الكلام، تحقیق: الآمدي (53)

  .363ص 
، د م، 1محمد رشاد سالم، ط: السنة النبویة في نقض كلام الشیعة القدریة، تحقیقمنھاج : ابن تیمیة (54)

  .120، ص5م، ج1987/ھـ 1406
مصطفى حلمي وفؤاد عبد المنعم، : غیاث الأمم في تیاث الظلم، تحقیق: أبو المعالي الجویني (55)

  .22، ص 1400الإسكندریة، دار الدعوة، 
محي : المنتقى من منھاج السنة لابن تیمیة، تحقیق: ان الذھبيالحافظ أبو عبد الله محمد بن عثم(56)

  .31، ص 1413وكالة الطباعة والترجمة، : ، الریاض3الدین الخطیب، ط
  .15غیاب الأمم، ص : الجویني (57)
دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرھم من ذوي : عبد الرحمان بن خلدون (58)

  .99، ص 1م، ج2000/ھـ1421دار الفكر، : سھیل زكار، بیروت: اجعةالسلطان الأكبر، مر
  .15ص: نفس المصدر: الجویني  (59)
دار الفتح، : ، الأردن2مسائل الاختلاف بین الأشاعرة والماتریدیة، ط: ابن كمال باشا (60)

  .132، ص 1432/2011
، 1أحمد مبارك البغدادي ط: تحقیقالأحكام السلطانیة والولایات الدینیة، : أبو الحسن الماوردي (61)

  .3، ص 1989، 1409دار ابن قتیبة، : الكویت
  .3ص : نفسھ  (62)
  .98المقدمة، مصدر سابق، ص : ابن خلدون  (63)
  .18، 17، 16، ص 5الفصل في الملل والھواء والنحل، مصدر سابق، ج: ابن حزم (64)
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د بن الولید اذا قتل المراء زید بن حارثة دعاء ابن الزبیر لنفسھ في مكة، �وخال: ومن أمثلة ذلك (65)

وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، فأخذ خالد الرایة لنفسھ دون عھد ولا أمر، وصوب 
  .17، ص 5ابن حزم، ج: فعلھ الرسول صلى الله علیھ وسلم إذ بلغھ ما فعل، أنظر

وعلي عبد المنعم عبد الحمید، محمد یوسف موسى : أبو المعالي الجویني، كتاب الارشاد، تحقیق (66)
  .424، ص 1369/1950مصدر، مكتبة الخانجي، 

محمد إبراھیم نصر وعبد الرحمن عمیرة، : الفصل في الملل والأھواء والنحل، تحقیق: ابن حزم (67)
  .149، ص 4جم،1996/ھـ1416دار الجیل، : ، بیروت2ط

  .23غباث الأمم، مصدر سابق، ص : الجویني (68)
مؤسسة : ، بیروت1عماد الدین أحمد حیدر، ط: تمھید الأوائل وتلخیص الدلائل، تحقیق: الباقلاني (69)

  .467، ص 1407/1987الكتب الثقافیة، 
  .23نفس المصدر، ص : الجویني (70)
  .10، ص 5ج: الفصل في الملل والھواء والنحل: ابن حزم (71)
سامر، خضر، مكتبة الكلیات : مراجعة: كالتبر المسبوك في نصیحة الملو: أبو حامد الغزالي (72)

  .52الزھریة، ص 
  .277عبد القاھر البغدادي، أصول الدین، مصدر سابق، ص  (73)
  .5الأحكام السلطانیة، مصدر سابق، ص : أبو الحسن الماوردي: ینظر (74)
مكتبة : ، المملكة العربیة السعودیة1المنھج التام في في وجوب بیعة الحكام، ط: أبو عبد الرحمن (75)

  .8م، ص2017/ ھـ1438التوبة، 
،  - المھدي بن تومرت نموذجا -إشكالیة الإمامة في الفكر السیاسي العربي الإسلامي: ملیكة عقون (76)

  .107ص
،  - المھدي بن تومرت نموذجا -إشكالیة الإمامة في الفكر السیاسي العربي الإسلامي: ملیكة عقون (77)

  .112ص
الإمامة بین الماوردي والجویني من خلال كتابي الأحكام : عبد الغني سلطان عبد الوھاب (78)

  . 55، 43م، ص2015/ھـ1436دار الكلمة، : ، القاھرة1السلطانیة وغیاث الأمم، ط
  .127نفسھ، ص : ملیكة عقون   (79)
  .141نفسھ، ص : ملیكة عقون   (80)

  


